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  الهموم النفسية
  فـي شعـر المعمريـن

  
  )∗(شمس الإسلام حالو. د

 

 أنه سيلقى الراحة ، الأخيرة من عمرهالمرحلةيظن الإنسان عندما يصل إلى 
 والابتعاد عن صخب الحياة وضجيجها ومتاعبها الجمة بعد انقضاء ،والاطمئنان

، ا عبء السنين جانبليلقييه إلى غير رجعة، وأنّ الوقت قد حان الشباب وتولِّ
ويحظى بشيء من اهتمام أهله ورعايتهم، ويكون محور حيام كما كانوا في يوم 

  .من الأيام محور حياته واهتمامه
اومع تقدمه في العمر تنجلي الحقيقة أمامه وتتكشف؛ فجسده الذي كان صلب 

من ماء الشباب، معتدل القناة، سوان ريالضعف  العصا قد آل الآن إلىي 
 - والايار، ولم يعد يمكّن صاحبه من القيام بأعبائه وحاجاته الخاصة، والآخرون 

م وأعمالهم- به اوإن أبدوا اهتماميبقون منشغلين عنه منصرفين إلى شؤو .  
وأمام هذا الواقع الأليم يبدأ المسن بالانسحاب من اتمع، والانكباب على 

 كانت هذه المشاعر وتلك الهموم إذا و.وتتأزم مشاعره الذات، فتزداد همومه النفسية،

                                                           
  .باحثة في الأدب والتراث من سورية )∗(
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ة الشعور، نجدها مهما كانت شديدة  شاعرة تمتاز برهافة الحس ورقَّاتسكن نفس
 في طريقها، ا لا تقف السن حاجز،الحياةبأليمة تمنح الشاعر المعمر صلة مستمرة 

  .لاً واشتعاالم إلا توهجفالشعلة لم تنطفئ بعد، والقول الشعري لا يزيده الهم والأ

 أخرى تستمر فيها حياته بعد هذا ار في الشعر طريقًمعوربما وجد الشاعر المُ
د لنا أن الإنسان في بحث دائم عن  حتى بعد موته، ليؤكِّ،الانزواء عن الآخرين

ويجب أن نتذكر أن الإنسان لا يكف عن «الأفضل حتى في مراحل حياته المتأخرة 
) الواقع(جود أخصب وأغنى، وهو لذلك يحاول باستمرار أن يتجاوز الشوق إلى و

  . ولا شيء أرحب وأغنى من الشعر)١(»الغني الرحب) الممكن(الضيق الفقير إلى 

ة عن حياته إن انزواء الشاعر وانكبابه على ذاته يفجر إبداعه فينقل لنا صورة حي
ة من الهموم النفسية والمعاناة ، ويغدو شعره مرآة صادقة تعكس مجموعالمرحلةفي هذه 

مقدرة الفنان التي تجعل من الحجر بنية تتفجر «، فإن الروحية الأليمة الصادقة، ولا غرو
ا والتعبير الفني البالغ افيها الحياة، ومن الألوان صورناطقة، هذه المقدرة لا تقف دو 

 التي يعانيها المعمرون، والسطور القادمة تكشف لنا عن الهموم النفسية. )٢(»أي عقبات
 الذين بلغوا ،وسوف نتبين ذلك من خلال أشعار بعض الشعراء الجاهليين والإسلاميين

من العمر عتيا فوصفوا أحوالهم في الكر، وأظهروا تبرمهم بالحياة، وضيقهم بأنفسهم، ب
م وتغيير هذا الواقع الأليمفي محاولة جادة للفت أنظار الناس إلى مأسا.  

إن نظرة عميقة إلى أشعار هذه الفئة من الشعراء المعمرين تبين أن همومهم 
النفسية تبرز في تصويرهم لمظاهر الكبر وحالاته، وشعورهم بالوحدة، والإحساس 

  .بالزمن، والملل من الحياة وترقّب الموت

                                                           
  .٣١: قصيدة المدح حتى اية العصر الأموي) ١(
  .٥٦: التفسير النفسي للأدب) ٢(
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  :ر وحالاتهب مظاهر الك-لاًأو
رون مظاهر الكبر وحالاته صوالتي تحفل بمشاهد الضعف ر الشعراء المعم

 لا ا حتى صار الجسد ضعيفً،ي الصحةوالعجز، وكان من أبرزها معاناة المرض وتولِّ
يساعد الشاعر على النهوض لقضاء بعض أموره، ولا يمكّنه من حمل السلاح 

م في رأس دابته، والدفاع عن نفسه وقت الشدة، بل صار لضعفه لا يستطيع التحكُّ
  :)٣(الفزارييقول الربيع بن ضبع 

 أصبح مني الشباب قد حـسرا     
  

 إنْ ينأَ عني فقد ثَـوى عـصرا         
  

 ــه عــلَ أنْ نود ــا قب  ودعن
  

 )٤(لمّا قضى من جماعنا وطَـرا       
  

 أصبحت لا أحملُ الـسلاح ولا     
  

 أملــك رأس الــبعير إن نفــرا  
  

ضبع يعاني الكبر  فقد انقضى عهد الفتوة والشباب، وصار الربيع بن نإذ
نه يخشى مما لم يكن يخشاه  حتى إ،عر الخوف والجزع من كلّ شيءوتتملكه مشا

  :كالرياح والمطر
 والذئب أخشاه إنْ مررت بـه     

  

 وحدي وأخشى الرياح والمطرا     
  

 من بعـدما قـوة أُسـر ـا        
  

   شيخ ا   اأصبحتـربأعالج الك  
  

 من حال الربيع؛ فقد داهمه الكبر ضلَوليست حال ذي الإصبع العدواني بأف
ة عليه، فبصوبدت مظاهره واضحةً جليالشاعر وسمعه قد ضع رافا، ولم يعد قادر 

على سماع الأصوات ورؤية الأشياء بوضوح، وساقاه قد وهنتا، وبعد أن كان يمشي 
  :)٥( بالعصاا انحنى ظهره، وأصبح يمشي مستعينلاًمعتد

                                                           
  .٩: المعمرون والوصايا) ٣(
 .الحاجة: الوطر )٤(
  .٣٤-٣٣: ديوان ذي الإصبع العدواني) ٥(
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 شيخ ين أربعةً  أرى الشخص  اأصبحت 
  

      ربني الكشخصينِ لمّا مس خصوالش 
  

      لَـه ى أستديروت حتلا أسمع الص 
  

 )٦( وإنْ هو ناغاني بـه القَمـر       لاًلي  
  

 لاًوكنت أمشي على الرجلين معتد    
  

       جرالش فصرت أمشي على ما تنبت 
  

د أن يترك العمر الطويل ومرور الأيام وتواليها أثرن  في الإاولا بنسان، وقد بي
ر دهرمبيع القضاعي ذلك بعد أن عفرأى أنّ الأيام تغتال الإنسان لاً طوياعوف بن س ،

 يرتجف ويهتز، ولا يستطيع تمييز ا صغيرا وتجعل منه فرخ،هنيحه وت حتى تضعضعلاًاغتيا
بدالأشياء من حوله، وتإلى الذل، فبعد أن كان فارس مكانه على لاًط بالُ حالَه من العز 

  :)٧( أصبح الآن يعاني المرض ويلازم الفراش،جواده في ساحات الوغى
 ألا هلْ لمن أجرى ثمانين حجـةً      

  

 إلى مئة عيش وقـد بلـغَ المَـدى         
  

      هـفَاتمـي صرام توما زالت الأي 
  

 )٨(وتغتالُه حتى تضعـضع وانحـنى      
  

 وصار كفرخِ النسرِ يهتز جيـده     
  

  إذا رأى  اشخص المرء شخص  يرى دون    
  

 وبدلَ من طرف جـواد حـشيةً      
  

    محِ والصقوسه والر نارمِ العصا وم 
  

فمظاهر الكبر هذه لا تخفى على أحد، وكلّما بدت أكثر ازداد هم الشاعر 
وأصبح يراقبها وهي تأكل جسده، فها هو ذا دريد بن الصمة وقد عاينها فوصفها 

ائه بين الاموازنحين كان له شعر أسود كثيف، والكبرِ،شباب وقوته و ه  وضعف
 رأسه كله من الشيب، واحدودب ظهره، واضطر إلى لزوم البيت، بيضوقد ا

٩(ل معاملة الأطفالوصار يعام(:  

                                                           
 .كلَّمه:  ناغاه)٦(
  .٧١: المعمرون) ٧(
 .اء، وأراد ا جسده الصلبالصخرة الملس:  الصفَاة)٨(
  .٢٧: ، والمعمرون٥٤: ديوان دريد بن الصمة الجشمي) ٩(
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      لُهـسن ـةرأسي كالثُّغام فإنْ يك 
  

     دركالق انُ أحدببي الولْد يفط١٠(ي( 
  

 ـ    ت كُـلَّ عـشية    رهينةَ قَعرِ البي
  

        في المهـد بـوي أُرقَّى أَو أُصكأن 
  

       ةفضلٍ في شـبابٍ وقـو دعب نفم 
  

      دوـسم اللّون حالك ورأسٍ أثيث 
  

 فمصاد بن جناب ، ثقيلة على نفسهإنّ ضعف المعمر وتداعي قواه يلقي أعباءً
في هذه الحياة الذليلة التي االيربوعي لم يعد راغب كّل به اغدا فيها ملازمللبيت قد و 

من يراقبه، بعدما كان هو الرقيب على البيت وأهله، فإن رام الخروج لحاجة قال 
  :)١١( عليها كما يرد الطائر الصغير إلى عشه خوفًهدر و! إلى أين؟: الرقيب الحافظ

 ما رغبتي في آخرِ العـيش بعـدما       
  

       ـبلا أتغي البيـت أكونُ رقيب 
  

لحاجــة أنْ أقــوم إذا مــا أردت 
  

 يقولُ رقيب حافظٌ أين تـذهب؟      
  

       هسـبيل ـنع مى بـهفيرجعه المُر 
  

      ـببرالطائرِ المُت فرخ د١٢(كما ر( 
  

رين أكثر من خلال صورة يقدألم معاناة المعم مها الشاعر مسافع بن عبد ويتبين
مع أصحابه المعمرين الذين يجمعهم  يصف فيها حاله وقد جلس ،العزى الضمري

الألم والهم، فكأنهم مجموعة من النسور تحيا في الجبال، إلا أنها لا تستطيع الطيران 
  :)١٣(لأنّ أجنحتها لا تمكّنها من ذلك

 جلست غديةً وأبـو عقيـلٍ     
  

 وعروةُ ذو الندى وأبو رياحِ     
  

 كأنا مـضرحيات بِرضـوى    
  

   ننَ إذا يؤنـاحِ   يننَ بلا ج١٤(ؤ( 
  

                                                           
 .شجرة تبيض كأا الثلج: الثغامة )١٠(
  .، والبيت الأول مخروم٣٠-٢٩: المعمرون) ١١(
أراد به ذلك الرقيب الحافظ له، ) المُرمى به: (وقوله. الذي يربب، بمعنى يربى: المتربب )١٢(

 .شعر بأنه قد رمي بهلأنه ي
  .٣٠: المعمرون) ١٣(
  .ض بجهد ومشقة، وأُثْقلَ فَسقَطَ: ناء بحمله ينوءُ )١٤(
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  :وإنّ سوء حالهم وضعفهم هذا لا يجدي فيه العلاج، فالشيخوخة داءٌ لا دواء له
 يرانا أهلُنـا لا نحـن مرضـى       

  

 )١٥(حِفَنكْوى أو نلَد ولا صحا     
  

 ولا نروي الفصالَ إذا اجتمعنا    
  

 )١٦(على ذي دلونا والحفر طاحِ     
  

 أن يصبح موضع سخرية للآخرين، اواضطراب اولعلّ ما يزيد الشاعر ألمً
  :)١٧(لاًفأمية بن الأسكر الكناني يشكو أمره وقد استهزأ به أحد رعاة الغنم قائ

  لراعي الضأن أُعجبه   اأصبحت هزءً 
  

 !ماذا يريبك مني، راعي الضان؟     
  

  أنض عراإنْ ت    همرعيـت ي قَدفإن ، 
  

 الوجوه بني عمي وإخواني    بيض  
  

اي     عجـلَفس ي تابعلغيري إن ب 
  

 أعمام مجد وأجدادي وإخـواني     
  

وهل يحز في نفس السيد الكريم شيءٌ أكثر من أن يهزأ به راعي الضأن هذا، وهو 
  .الذي كان يرعى بني عمه وإخوته ويجمعهم من حوله ليسير م على ج آبائهم

وإذا ما كانت السخرية صادرةً من المرأة فإاا تكون أشد وقع؛ ا، وأعمق أثر
 تكرهه ا أصبحت الآن فاركً،فالمرأة التي كانت محبةً لزوجها في أيام قوته وشبابه

رمه وشيبه، وها هي ذي زوج عبيد بن الأبرص الأسدي ت رهعرض عنه وتعي
  :)١٨(وتشتكي من ضعفه، وتغلظ في قولها، وتمطّ حاجبيها متبرمة به

                                                           
)١٥( جر في الآخر الدواء: اللَّده ويوإلى أحد شقي نحن لا«: وقوله . أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد 

) ليس(مثل ) لا(إنما فعل ذلك على التوهم، لأن ) صحاح( بجر »ولا صحاحِ.. مرضى
 .ثم عطف عليها..) لا نحن بمرضى: (تزاد الباء في خبرها، فتوهم أنه قال

 »مملوءٍ: طاحٍ. ضعفنا، فلا نقدر على الاستقاء: يقول«: قال أبو حاتم بعد الأبيات )١٦(
 .جمع الفصيل، وهو ولد الناقة إذا فُصل عن أمه: والفصال. ٣٠:المعمرون

  .٢١/١٣: الأغاني) ١٧(
  .١٢٢:  عبيد بن الأبرصديوان) ١٨(
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    اليـوم علي سـي  ألا عتبترع  
  

 وقَد هبـت بليـلٍ تـشتكيني       
  

 احق: كبرت، فقلت : فقالت لي 
  

   حين حـينِ    القد أَخلفت بعـد  
  

 تريني آيـةَ الإعـراضِ منـها      
  

 وفطَّت في المقالـة بعـد لـينِ        
  

 ومطَّت حاجبيهـا أنْ رأتـني     
  

   وأنْ قَد ت قـروني   كبرتابيض  
  

شعور بالمرارة من قلة وفائها، فهي لا ريب ووراء هذا التصوير الساخر لامرأته 
دتود له الكلام لينا اليوم، اكانت تعجب بشبابه وتوربما «، على خلاف صور

كانت المرأة أكبر بغضة للشيب من الفقر؛ لأن الفقر عارض قد يزول، وأما الشيب 
شعراء ولذلك يحاول بعض ال، )١٩(» بعد حينافإنه وافد لا يبرح وتشتد وطأته حين

أن يسوغوا هذا الكبر ويقنعوا نساءهم بأنه أمر يعرض لكل إنسان مهما كان 
فلا ينقص من قدره وقيمته، وها هو ذا ذو الإصبع العدواني يقول لزوجه ،اعظيم 

  :)٢٠(التي زأ من ضعفه وتتبرم بكبره

 هزئت زنيبـةُ أنْ رأت ثَرمـي      
  

 )٢١(وأن انحنى لتقـادمٍ ظَهـرِي    
  

 ما عهِـدت فـأَدلفني    من بعد 
  

 يــوم يجــيءُ وليلــةٌ تــسرِي 
  

 لا زئي منـي زنيـب فمـا       
  

 في ذاك من عجبٍ ولا سـخرِ       
  

      لقمـانَ أهلكَـه يـرت لَمأو 
  

 ما اقتات من سنة ومن شـهرِ       
  

 كأنه ظل يقتات من لاًولقمان الذي عمر طوي! فلم الاستهزاء والسخرية؟
  .وانتهى بذلك عمره.  فانقضت حياتهاسنينه حتى أتى عليها جميعأيامه وشهوره و

                                                           
  .٢٣٢: المرأة في الشعر الجاهلي) ١٩(
  .٤٠-٣٩: ديوان ذي الإصبع العدواني) ٢٠(
 .سقوط مقاديم الأسنان: الثّرم )٢١(
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١٣٠

  : الشعور بالوحدة-اثانيً
وفي غمرة هذا الصراع النفسي الذي يحتدم في نفس الشاعر بسبب مظاهر 

آخر يوازي في شدته ذلك االكبر، وضعف البدن، وهجران النساء نراه يعاني شعور 
والاغتراب عن اتمع؛ فبعد أن كان الصراع؛ إنه الإحساس بالوحدة القاتلة 

 وقد فارقه جميعهم، ا أصبح اليوم وحيد،ن والأحبابالشاعر يستأنس بالخلاَّ
  :)٢٢(واقتنصهم الموت؛ يقول جعفر بن قرط العامري

)٢٣(لم يبق يا خدلَةُ مـن لـداتي       
 

  

  ــات ــنين لا ولا بن ــو ب  أب
  

     مسقط الشمسِ إلى الفـرات نم 
  

 ! أبيعــه حيــاتي؟هــلْ مــشترٍ
  

 ،إن الشاعر يعرض حياته للبيع لأا فقدت قيمتها وجمالها بفقد الأعزة والأحبة
ا إنه حين يبلغ الإنسان من العمر عتي« إزاء ذلك إلا الشكوى، اولا يستطيع شيئً

فإن كان، وهو شاب، قد افإنّ فصول غربته الأخيرة تكون قد نضجت تمام ،
ها، فإنه في شيخوخته عاجز وف غربته الأولى ومشاقِّاستطاع مغالبة بعض ظر

  .)٢٤(»مستسلم ضعيف لا يجد إلا الشكوى والبكاء والحسرات
وهذا الإحساس بالوحدة والغربة يتأزم أكثر عندما يفارق الابن أباه المسن ،

اوكان قد عاش زمنئه ليكون الإنسان الذي يحمل شمائله النبيلة، وسجاياه  يهي
يلازمه وقت الهلع والشدة، فإذا برياح الفرقة تعصف، وتأخذه من أمامه الفاضلة، و

                                                           
  .٥٥: المعمرون) ٢٢(
 .الذي ولد معه: الأتراب، وترب الرجل: اللّدات )٢٣(
  .٢٦١: الغربة في الشعر الجاهلي) ٢٤(
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١٣١

، تتناوشه الأحزان، وتأكله الظنون والأوهام، ويستبد به الشوق، ا وجزعافيزداد ألمً
فتنفجر مشاعر الأبوة، ويناشد الشاعر ابنه العودة إلى جواره، وقد عبر حارثة بن 

 ا لمّا فارقه ابنه جناب مهاجر،أصدق تعبيرصخر الكلبي عن هذه المشاعر وحرارا 
 والديه الكبيرين يعانيان ا تاركً،إلى المدينة وراء رسول االله صلى االله عليه وسلم

ما دمعاالشوق والحزن، وتنهال عيو٢٥( على فراقها غزير(:  
ـ     تركت   لا أبـاك بـالأوداة ك

  

 )٢٦(وأمك كالعجولِ من الظِّرابِ    
  

  بالَيـت وجـدي    فلا وأبيك ما  
  

 ولا شوقي الشديد ولا اكتئـابي      
  

 المـآقي      اولا دمع بـه تجـود  
  

 ولا أسفي عليك ولا انتحـابي      
  

     على غـصون الحمام إذا هتف 
  

 جرت عبرات عيني بانـسكابِ     
  

 يذكِّرني الحمام صـفي نفـسي     
  

 جنـابِ؟    اجناب نعذيري م نم ، 
  

 ـ       يأردت ثواب ربـك في فراق
  

 !وقُربي كانَ أقـرب للثـوابِ      
  

 لمّا ناداه الجهاد فلباه ،ومثله أمية بن الأسكر الكناني الذي تركه ابنه كلاب
عده،  معاناته في بان عليه، وقال مبياط جزعلَّخ وراءه أباه الشيخ الكبير فَاتاركً

  :)٢٧(وشوقه العارم إليه
 أعاذلَ قد عذَلْت بغيرِ قَدرٍ    

  

 ين عاذلَ ما ألاقـي    ولا تدر  
  

 فإما كنت عاذلتي فـردي    
  

ــ  ــه للعــراقِاكلاب إذ توج  
  

 ولمْ أقضِ اللبانة من كلابٍ    
  

 غــداةَ غــد وأذِّن بــالفراقِ 
  

                                                           
  .١/١٤٠: ديوان بني كلب) ٢٥(
الثكلى التي فقدت : والعجول من النساء والإبل. مجمع أودية بين الكوفة والشام: الأوداة )٢٦(

 .جمع الظَّرِب، وهو كل ما نتأ من الحجارة وحد طَرفُه: والظِّراب. ولدها
  .٢١/١١: الأغاني) ٢٧(
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١٣٢

 فلا وااللهِ ما باليت وجدي    
  

 ولا شفقي عليك ولا اشتياقي     
  

 وإبقائي عليك إذا شـتونا    
  

 وضمك تحت نحري واعتناقي    
  

 اد شديد وجد  فلو فلق الفؤ  
  

 لَهم سواد قلـبي بـانفلاقِ      
  

إا العاطفة الصادقة تتسرب من نفس الشاعر إلى فنه الشعري لتذكّر الأبناء 
م نحوه، فيقدوا شيئًبحقوقه عليهم، وواجبامن صنيعه معهماموا إليه ما يحتاجه، ويرد .  

  : الإحساس بالزمن-اثالثً
حدة القاتلة التي يحياها المعمر، إلى جانب إن هذا الوضع المؤلم، وهذه الو

الإحساس الشديد بمظاهر الشيخوخة من قصور وضعف وعجز، والشعور 
بالاغتراب عن اتمع، والابتعاد عن مهمات الأمور في القبيلة تجعله يشعر بثقل 

الزمن وجبروته، فلا يجد أمامه إلا أن يلقياللوم عليه، ويعد  عمره فيه، وهو سني 
  :)٢٨(يراقب ما يفعله به، يقول النابغة الجعدي

  عنـي فـإني    لاًومن يك سائ  
  

      ـانفي عامِ الخُن الفتيان ٢٩(من( 
  

  مئةٌ لعام فيـه    مضت تـدلو  
  

  تــانجذاك وح بعــد وعـشر 
  

 فقد أبقت صروف الدهرِ مني    
  

 كما أبقت من السيف اليمـاني      
  

  :)٣٠( الزمن بإفنائها عميرة بن هاجر الخزاعي، يقول متهمومثله
    وأفناني الزمانُ وأصـبحت بليت 

  

 )٣١(هنيدةُ قد أنضيت من بعدها عشرا      
  

     مثل الفرخ لا أنا ميت وأصبحت 
  

 فأُسلى ولا حي فأصـدر لي أمـرا        
  

                                                           
  .١٦١-١٦٠: شعر النابغة الجعدي) ٢٨(
 ).خنن(م؛ اللسان  لهازمن ماتت به الإبل، فصار تأريخً: الخنان )٢٩(
  .٩٢: ونعمرالم) ٣٠(
 .أهزلها، على التشبيه: وأنضاها). المئة(اسم علم على : هنيدة )٣١(
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١٣٣

 بنضارته وفتوته اوكيف لهذه السنين الطويلة أن تبقي الإنسان كما هو محتفظً
وصلابته، لا بد للزمن من أن يظهر أثره فيه وتغييره له، ولكنه تغيير نحو الأسوأ، 

 قد الزمن إلا حين يدرك أن تغيرلوهذا يعني أنه لا ينتبه « الشاعر لهولذلك انتبه 
. )٣٢(»طرأ على حياته، ويكون هذا التغير الذي يشعر به، في الغالب، نحو الأسوأ

ه يحسرة إنبالتغيير المستمر في حياته، فينسب ذلك إلى الزمن، فقد رأى فيه قوة مغي 
  :)٣٣(لا تخضع للتغيير، كما في قول زهير بن أبي سلمى

 نّ الناس تفنى نفوسـهم    أبدا لي   
  

 وأموالُهم، ولا أرى الدهر فانيا     
  

نه وإن تغييره السيئ هذا لا يقف عند أمر واحد، أو عضو من أعضاء الجسد، إ
الم يترك مكانإلا وضع بصماته عليه، يقول النمر بن تولب مبي شدة الدهر وقوته ان 

  :)٣٤(وتأثيره الكبير في المرء، وانتصاره الدائم عليه
 أودى الشباب وحب الخالة الخَلَبةْ    

  

 )٣٥(وقَد برئْت فما في الصدر من قَلَبه       
  

 وقــد تــثلَّم أنيــابي وأدركــني
  

 ي شديد فـاحش الغلَبـه     قرنٌ عل  
  

     اه الدهر معتمـدررمى بس قَداو 
  

 )٣٦(في المنكبين وفي الساقين والرقبه     
  

فقدرة الزمن هذه لا يمكن مواجهتها والتصدي لها، إنه القادر والمنتصر في كلّ 
لا  مرةً إا، وهذا دأبه لا يسر أحدا خاضعلاًالأحوال، يغير حال الإنسان ويجعله ذلي

  :)٣٧(ليعود إلى قهره ثانية، يقول فالج بن خلاوة الأشجعي
                                                           

  .٦٦: الزمن في الشعر الجاهلي) ٣٢(
  .٢٨٥: ديوان زهير بن أبي سلمى) ٣٣(
  .٣٧: ديوان النمر بن تولب) ٣٤(
 .الذين يختالون في مشيتهم، ويخلبون النساء: الخالة الخلبة )٣٥(
 .الصغار من النبل: السرى )٣٦(
  .٦٦: المعمرون) ٣٧(
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١٣٤

  مدق افيا دهر  صعب تزلْ  ا كنت فلم  
  

 بسهمك ترمي كلّ عظمٍ ومفْصلِ     
  

 فقد صرت بعد العز أُغضي مذلّةً     
  

 على الهَولِ والأزمانُ ذات تنقّـلِ      
  

إنه لا يستقر على لقد جرب الشاعر المعمر الزمان، وعرفه على حقيقته، 
 يسر ا صالحًاحال، ولا يجعلك تشعر بالأمن اتجاهه، فإنّ من عادته أنه لا يترك شيئً

 إلى الإفساد والتخريب ثانية، يقول دويد بن ا ساعيا إلا لينثني سريع،به صاحبه
  :)٣٨(د القضاعي

  ويـدا  لاًجألقى علي الدهر رِ   
  

   ما أصلح يوم هراوالد  ا أفْـسد 
  

 يصلحه اليوم ويفـسِده غـدا     
  

 اأدركوا أنّ ثمّة قانون«إنّ هذا الشعر وغيره يؤكد أن هؤلاء الشعراء المعمرين 
ما ينتظم الموجودات، وأنّ هناك قوةً ما تبثّ الحركة فيها فتغير أحوالها، وكان 

  .)٣٩(»الدهر هو هذه القوة، وذلك القانون

  :قب الموت الملل من الحياة وتر-ارابعً

وأمام هذا العنف الذي يمارسه الزمن، والضغط المستمر على نفس الشاعر لا 
ل فيه اليأس إلى روحه، فيملّ من هذه الحياة، ويسأم من غل أن يصل إلى وقت يتغبد

صورا الكالحة بعد أن فقدت صورا المشرقة؛ يقول أوس بن ربيعة الأسلمي وقد 
  :)٤٠(ن بقاءه بينهمسئم عمره الطويل، وسئم الآخرو

                                                           
  .١/٣٢: طبقات فحول الشعراء) ٣٨(
  .٧٠: ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي) ٣٩(
  .٩٤: المعمرون) ٤٠(
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١٣٥

 لقَد خلِّفت حتى مـلَّ أهلـي      
  

 ثوائي فيهم وسئمت عمـري     
  

 ـ      لمن أتت مئتـان عام اوحق 
  

 عليه وأربع مـن بعـد عـشرِ        
  

 يملُّ من الثّواء، وصـبح ليـلٍ      
  

 يغاديه وليـلٌ بعـد يـسري       
  

 ادتي وبقيـت شـلو    فأبلى جِ 
  

  ضمير صـدري   نجِوباح بما أُ   
  

ن ملله مما تجيء به الحياة الطويلة من عناء ومشقة  زهير بن أبي سلمى يبيومثله
  :)٤١(في قوله

    شعي نوم الحياة تكاليف سئمت 
  

 لك يـسأَمِ    لا أبا  لاًثمانين حو  
  

كيف حال لبيد؟:  سئم من طول الحياة، ومن سؤال الناس المتكرراولبيد أيض  

 ولقد سئمت من الحياة وطولهـا     
  

 )٤٢(كيف لبيد؟ : سؤالِ هذا الناسِ  و 
  

 تبقى أنظارهم مشدوهة متجهة ،ومع سأم هؤلاء من حيام ومللهم منها
إلى المحطة الأخيرة في هذه الرحلة الطويلة التي أشرفت على الانتهاء، وكل ما 

احولهم ينذر بذلك، وقد نال التفكير في الموت والشعور بدنوه شطرمن ا وافر 
 به، يقول أبو الوليد أرطاة بن ا أتى يوم جديد ازداد الشاعر يقينشعرهم، وكلّما

  :)٤٣(سهية المري

 رأيت المـرءَ تأكلُـه الليـالي      
  

     كأكلِ الأرضِ ساقطةَ الحديـد 
  

 وما تبقي المنيـةُ حـين تـأتي       
  

       على نفسِ ابن آدم من مزيـد 
  

 وأعلم أنهـا سـتكر حتـى      
  

       ها بـأبي الوليـدتوفّي نـذر 
  

                                                           
  .٣٤: ديوان زهير بن أبي سلمى) ٤١(
 .٣٥: ديوان لبيد )٤٢(
  .١٧٨العدد الأول، الد السابع : شعر أرطاة بن سهية المري، المورد) ٤٣(
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١٣٦

 االخوف المستحكم من ذلك المصير المرتقب يجعل الشاعر يبدو قلقًوإن 
بالفناء، ويبدو ذلك في امضطرب النفس، مشغول الفكر تجاه حياته المهددة دائم 

  :)٤٤(د حتمية الموتقول الجعشم العبدي وهو يؤكِّ
 حتى مـتى الجعـشم في الأحيـاءِ       

  

ــد ولا غَ ــذي أي ــيس ب ــاءِل  ن
  

 واءِهيهات مـا للمـوت مـن د       
  

بد من الاستسلام للموت والتسليم له بنفس  وأمام حتمية الموت هذه لا
راضية، فالمعارضة لا جدوى منها، وها هو ذا الربيع بن ضبع الفزاري لا يخشى 

  :)٤٥(المنية بل يتساءل متى سيلتقيها
 قل للمنية أي حين نلتقـي     

  

 بفناءِ بيتك في الحضيضِ المزلقِ     
  

 له من حياة ذليلة فقد فيها االكلبي يجد الموت خيرحتى إنّ زهير بن جناب 
  :)٤٦(شبابه وقوته

ــتى  ــير للف ــوت خ  والم
  

ــفَ  ــةْ لْ ــه بقي  يهلكَن وب
  

 ـ       من أنْ يرى تهديـه وِلْـ
  

 ـــدانُ المُقَامــة بالعــشيةْ 
  

 تقرر أنه إذا كانت ،لقد تحول شعر زهير هذا إلى ما يشبه فلسفة فكرية معينة
 فإنه من الأفضل للمرء أن يموت حين ،س حياة المرء في الباديةالقوة هي أسا

  .)٤٧( يعاني آلام الشيخوخة البدنية والنفسيةا على أن يبقى حي،يفقدها

                                                           
  .٤١: المعمرون) ٤٤(
  .٩/٩٧: الأغاني) ٤٥(
  .١/٦٦: ديوان بني كلب) ٤٦(
  .٢٧٨: الإنسان في الشعر الجاهلي) ٤٧(



  شمس الإسلام حالو.  د-م النفسية في شعر المعمرين الهمو
  

١٣٧

وقد يتحول التفكير في الموت وترقبه إلى حكمة بالغة، فينصرف الشاعر إلى التفكير 
  :)٤٨(د بن ثور الهلاليفي حدثان الدهر ونوائبه، وما يأتي به من عجائب، يقول حمي

  نام  ـبجعت هر أصبحتصروف الد ي 
  

      غَبرت تيسهر أَمهذا الد وفي أي 
  

 وأَذهب أهلـي بالفنـاء وإخـوتي      
  

      ي سوف أذهبورهطي وقد أيقنت أن 
  

هذه هي الحياة، وهذا منطقها الصارم، دم الإنسان وتبليه، ولا تبقي له إلا 
! غبة في استمرارها؟ التعلق ا والرمل يرى ما يسره فيها، فَالمرارة والأسى حتى لا

  :)٤٩(بن حبيب الباهلييقول الحارث 
 ــيش ــلُ أنْ يع ــرءُ يأم  الم

  

 وطولُ عـيشٍ قـد يـضره       
  

 ـ ــ ــشاشته ويب ــنى ب  تف
  

 ـقى بعد حلو العيش مـره      
  

 ـ ــ ــام حت وءُه الأيــس وت 
  

  يـسره  اـتى لا يرى شـيئً     
  

 ـكم شـامت بي إنْ ه       لكْـ
  

 ــــت وقائـــلٍ اللهِ دره 
  

وهكذا استطاع هؤلاء الشعراء المعمرون الذين أصام الدهر بسهمه، وزعزع 
حيام، وألقى عليهم بكلكله، وسلبهم الكثير من معاني إنسانيتهم، أن ينقلوا إلينا 

 من ،معانام الشعورية، وهمومهم النفسية، ومأسام الحقيقية، ومشاعرهم العميقة
 الال رؤية خاصة صادقة فرضتها الأعمار التي وصلوا إليها، ليؤسسوا بذلك فنخ

اإنسانيا واقعيا رحبله سماته التي مي  زته من سائر فئات الشعراء، وليتركوا بصمات
راسخة تشهد على رقي الإنسان العربي وإنسانيته المتأصلة، وعمق تفكيره، 

ة عامة، وليثبتوا استمرار حيام بعد موم من وإحساسه المرهف بالظواهر الإنساني
  .خلال إبداعهم الشعري وفنهم الخالد

                                                           
  .٣٤: ديوان حميد بن ثور الهلالي) ٤٨(
  .٤/٨٩: الجليس الصالح) ٤٩(



  )١(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٣٨
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